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رواية





لا تقطفوا زهرة الحبِ قبلَ أوانها فتحل عليكم اللعنة!





شكر وعرفان

إلى خالتي رحمها الله شكر وعرفان

لأنكِ كنتِ الأولى التي التفت لي وآمنت بي

تكمــن  خفيــة  قــوة  لمســتِ  الحنونــة  بكلماتــك  لأنــكِ  شــكرا 

أتذكــر  ســأظل  حييــت  ولطالمــا  عزيــزتي  يــا  شــكراً  بداخــي.. 

نجاحــي.. في  اللــه  بعــد  الســبب  بأنــك 

رحمة الله عليكِ ولكِ مني السلام حيث السلام





ا إهداء خاص جدًّ

مني من جديد.. إلى الذي رمَّ

إلى الذي احتضنت عمري في ابتسامته..

إلى حبيبٍ تحمل مني هلاوس الكاتبة

وكوابيس رواياتي..

وبعثرتي.. وشطحاتي..

إلى الذي مهد الطريق إلى ذاتي..

إلى البداية والنهاية وإلى أجمل قرار..

إلى هدية ربي لي وألطف الأقدار..

إلى أمني وأماني ومسكني وهدوئي

إليك أنت يا ذخري وسندي ووطني وقامتي وكياني...
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ــا، لا إنــارة. كنــا نقطــن  وُلــدت في مدينتــي الدافئــة التــي تشــتعل ليــاً حُبًّ

ــدت لأسرة  ــه شــقتان. وُل ــق ب ــق وكل طاب ــة طواب ــى ثاث ــوي ع ــى يحت في مبن

نــة مــن أربعــة أشــخاص، أبي وأمــي وأنــا ثــم أختــي الصغــرة )شــوق( التــي  مكوَّ

ــراً للذهــب،  ــرًا صغ ــذاك متج ــك آن ــدي كان يمل ــوام، وال تصغــرني بخمســة أع

وكان والــدي يعتــر آنــذاك مــن أهــم تجــار مدينتــي الرائعــة، لــذا دومًــا يدلــل 

ــاء  ــه الغنج ــا فتات ــي أن ــع يدللن ــه.. وبالطب ــا تطلب ــكل م ــا ب ــأتي له ــدتي وي وال

و)شــوق( الصغــرة.. 

ــقًا  ــقنا عش ــة، يعش ــخصية هادئ ــاء ذا ش ــا، معط ــاً حنونً ــدي رج كان وال

جــاً،.. أحُــب كل شيء فيــه! بــل وأحفــظ تفاصيلــه البســيطة كطريقــة عودتــه 

ــزل ويطــرق  ــاب المن ــام ب ــأتي ويقــف أم ــلٍ شــاقٍ ي ــومٍ طوي ــزل بعــد ي إلى المن

طرقتــن هادئتــن بــكل حنــان ثــم يضــع المفِتــاح في البــاب ويفتــح البــاب بــكل 

هــدوء.. كنــت أركــض إليــه بشــوق عــارم قائلــة:

- عاد أبي من العمل، عاد صديقي إذا فقد حان موعد اللعب يا أبي. 

يضحك والدي:

- اصري قلياً أيتها المشاكسة، لم ألتقط أنفاسي بعد..

- هيَّا التقطها سريعًا فا نريد أن يداهمنا الوقت!
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- ولمَ يداهمنا الوقت يا عزيزتي؟

- ســتأتي أمــي الآن وتخــرني بأنــه تأخــر الوقــت وحــان موعــد النــوم وأنــا 

لم أشــبع منــك بعــد.

ــك  ــر تل ــة غ ــة إضافي ــكِ قص ــي ل ــوف أح ــذا س ــك هك ــت وأخرت - إذا أت

ــوم. ــة للن المخصص

ــوم  ــل الن ــه ســيحي لي قصــة قب تنفــرج أســاريري حــن يخــرني أحــدٌ بأن

ــا  ــة! أن ــي في القصــص مضاعف ــا تكــون حصت ــع عندم ــه مــن شــعور رائ ــا ل وي

ــا  ــل أن ــة.. ب ــات الجميل ــك الحكاي ــه مــن خــال تل ــالم كل خُلقــت لأجــوب الع

خُلقــت لأعيــش داخــل بوتقــة الخيــال كيفــا أردت ومتــى شــئت، دون قيــودٍ، 

ــه  ــرد لي في ــذي تُ ــت ال ــت.. ذاك الوق ــابقني الوق ــدف ودون أن يس ــا ه وب

الحكايــات لــه قدســيته ومــن يحــرم هــذا الوقــت يحتــل قلبــي كلــه دون أي 

ــاء..  مجهــود أو عن

تقطع أمي حديثنا كالعادة وتقول لي بكل صرامة وجد:

- حنــن، أرجــوكِ اتــركي أبــاكِ يتنفــس الصعــداء، واســبقيه لفراشــك 

واســتعدي ليحــي لــكِ تلــك الحكايــات الخرافيــة حتــى تنامــي، فغــدًا لديــكِ 

يــومٌ دراسيٌّ طويــلٌ.

أمــي تظــن بــأن كل الحكايــات مــا هــي إلا مضيعــة للوقــت! هَــدر للوقــت 

الثمــن الــذي يجــب أن نســتغله في شيء مفيــد ولكنــكِ نســيتِ يــا أمــاه بــأن 

في ذلــك الوقــت أنــا أحيــا بشــكلٍ آخــر وبألــف روحٍ غــر روحــي، أنــا في هــذا 

الوقــت أسرق كل اللحظــات الرائعــة مــع والــدي، وهــو أكــر مــا أحُــب!

- اتركيني يا أمي أجلس مع أبي قلياً، فأنا لم أشبع منه بعد!

- هيَّا إلى النوم، الساعة الثامنة مساءً وقد تأخرتِ كثراً في النوم.
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ينظر لي والدي بكل حنان ويقول:

- اتركيهــا تجلــس معــي قليــاً، فأنــا أيضًــا مشــتاق للجلــوس معهــا.. إنهــا 

ــي!  محبوبت

ثم يلتفت لي ويكمل قائاً:

- هل صغرتي شوق نائمة؟

- بالطبع يا أبي، أمي لن ترك شوق تسهر حتى هذا الوقت

يطبــع أبي قُبلــه فــوق جبينــي أشــعر معهــا براحــة الدنيــا ويداعبنــي 

ضاحــكًا:

- حســنًا هيًّــا اســبقيني إلى فراشــك أيتهــا الصغــرة المشاكســة وأنــا ســأبدل 

ثيــابي وآتي إليــكِ..

ــيَّ قصــة  ــو أبي ســيقص ع ــا ه ــا ســعيدة فه ــراشي وأن ــض إلى ف ــت أرك كن

جديــدة وأنــا بــدوري ســأتباهى غــدًا أمــام أصدقــائي وأقــص عليهــم مــا قصــهُ 

ــص  ــرف أسرد القص ــا أع ــا أيضً ــي أن ــث( بأنن ــأثبت الى )لي ــيّ! وس ــديّ ع وال

والحكايــات!

***

ــدتي  ــل وال ــدر وجع ــه الق ــي ب ــذي جمعن ــاري ال ــه ج ــه! إن ــث( آه من )لي

تختــار مــع أبي الشــقة التــي تقــع أمــام شــقته.. يكــرني بثاثــة أعــوام ونذهــب 

ــا إلى  ــي تقلن ــة الت ــا الحافل ــع نركــب معً ــا.. بالطب إلى نفــس ذات المدرســة معً

المدرســة ويشــعر هــو كثــراً بأنــه المســؤول الأول والأخــر عنــي حتــى أعــود إلى 

داري... لمــاذا؟ لأن والــدي أوصــاه عــيَّ ولكــن يبــدو أن العظمــة قــد أخذتــه 

فعــنَّ نفســه حارسًــا شــخصي لي! لا أنكــر أننــي كثــراً مــا أحتمــي خلفــه مــن 

هــؤلاء الصبيــة الأشرار ولكنــه أحيانـًـا يمنــح نفســه المســؤولية ليتحكــم في 

تصرفــاتي! يظــن نفســه وهــو يكــرني بثاثــة أعــوام أنــه أعقــل منــي!
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قلت له يومًا:

! - أنت لا تكرني كثراً حتى تسوِّل نفسك لأن تصدر أحكامك عيَّ

- أنا يا عزيزتي في العاشرة من عمري وأنتِ ما زلتِ في السابعة.

أجبته بتحدٍ:

- إذًا؟!

- ما زلتِ صغرة وأنا أحكَمُ منك..

قلت له بغضب:

- لســت كبــراً إلى هــذا الحــد يــا ليــث الــذي يجعلــك تمنعنــي مــن اللعــب 

في الســاحة الخلفيــة! مــا شــأنكَُ أنــتَ؟

ــدون دومًــا  - أنــتِ تعرفــن أن خالــد وأصدقــاءه يلعبــون هنــاك وهــم يتعمَّ

إلى مضايقتــك! فــاذا ســيحدث إن تركتــك تلعبــن هنــاك؟

: نظرت له بتحدٍّ

- سوف أتدبر أمري، هذا ليس من شأنك.

ــاحة الخلفيــة ومــا هــي إلا  تركتــه وذهبــت هنــاك مــع أصدقــائي للس

ــم  ــاتي، ث ــا وصديق ــي أن ــدأوا في مضايقت ــه وب ــد( ورفقت ــى أتى )خال ــق حت دقائ

ــتنكار: ــال باس ــد( لي وق ــاء )خال ج

- لمــاذا جئــتِ هنــا؟ وأيــن حارســك الشــخصي ليــث؟ كيــف تــرككِ تأتــن إلى 

الســاحة المخصصــة لنا؟ 

أجبته بعند:

- هــذه الســاحة مخصصــة لنــا جميعًــا وهــي ليســت حكــرًا عــى أحــد! ثــم 

مــن تظــن نفســك أنــت لتمنعنــي مــن اللعــب فيهــا.
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ــي  ــوة وصفعن ــكل ق ــده ب ــع ي ــد( فرف ــي لم تعجــب )خال ــدو أن طريقت يب

ــول: ــف وهــو يق ــي إلى الخل ــم دفعن ــي ث عــى وجه

- تلك الساحة خصصناها لنا، ويا ويل من تخاله نفسه و...

ــا بــكل مــا  لم يكمــل الجملــة إلا وقــد أنقــض )ليــث( فوقــه وأبرحــه ضربً

أوتي مــن قــوة، ثــم بــدأ العــراك مــا بــن أصدقــاء ليــث وأصدقــاء خالــد، انتهــت 

بتدخــل المشرفــن والمديــر، لم يذكــر )ليــث( اســمي في هــذا العــراك، فشــعرت 

ــه  ــت ل ــر وقل ــرة المدي ــن حج ــرج م ــى خ ــه حت ــي وانتظرت ــن نف ــل م بالخج

بنــدم:

- أعتذر ، لم أقصد.

جز عى فك أسنانه بغضب:

- قُلت لكِ لا تذهبي وتلعبي هناك! وقد حدث ما توقعته.

- لم أظن أن كل هذا سيحدث.

- بعدك صغرة ولا تدركن حجم أفعالك.

زمجرت غاصبة:

ــك!  ــي وبين ــل بين ــوام تفص ــة أع ــا ثاث ــر! كله ــت الكب ــل أن - »أوف« وه

ــراً! ــر كث ــب دور الكب ــى ولا تلع فكف

أجابني حانقًا:

- أوصاني والدك عيّ، فأنتِ مسؤوليتي..

كنــت أشــعر بأنــه رجــل منــذ الصغــر، فعامــات الرجولــة لم تكمــن فقــط 

في تصرفاتــه أو شــخصيته بــل وأيضًــا في مامحــه!

***
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ــل القامــة ذو أنــف مســتقيم حــاد وعينــن  ــل الجســد، طوي  )ليــث( نحي

واســعتن، لونهــا بنــي ويتوســطها اللــون الأزرق، مختلــف في كل شيء حتــى 

في لــون عينيــه اللتــن لطالمــا احــرت مــن جالهــا ولونهــا، أنظــر إلى عينيــه 

وأشــعر بــأني أغــوص داخــل أعــاق البحــر وكان يخجلنــي كثــراً حــن يقــول لي:

- لماذا تحدقن بي هكذا؟

فتحمر وجنتاي خجاً:

- ها! لا شيء..

- كيــف لا شيء وأنــا أراكِ تحدقــن داخــل عينــيَّ لأكــر مــن نصــف ســاعة 

الآن.

أجاوبه بارتباك:

- لا أستطيع أن أميز لونها!

يضحك قائاً:

- أما زلتِ يا حنيني لم تدركي لونها؟

فأكمل بكل براءة:

ــأة  ــم فج ــح ث ــي الفات ــون البن ــل إلى الل ــا يمي ــأن لونه ــا ب ــعر أحيانً - أش

يدخــل اللــون الأزرق في الوســط ويندمــج مــع اللــون البنــي ولا أعــرف كيــف 

يحــدث هــذا!

يضحك مجددًا:

- هكــذا خلقنــي اللــه فأرجــوكِ لا تحدقــي بهــا كثــراً حتــى لا تــزول نعمــة 

! ــه عيَّ الل

فأشعر بالإحراج:


